الفصل الخامس ۱ 


الصریون فی باریس 


۳ ابو مزعر . ابرنساده عباس ور على . البرنسی عسبی ۳ 
الصفر . فد ابیز . سفر ركبا وه عى ا ماغيل . سمل ول یل . 
اطالب میت . بوسف طلمت ( باشا) ۳ ب گر عبر ارجم واب .على بل 
٠‏ ماين ٠‏ ماد مصريط .. برو سالی E‏ باسًا ٠‏ طلب مبارره ببی 
مصربين + المير توفبى, البلدي ٠‏ وقر صم لور ا برقي .وا شروب 


اتفق لى بالطبع أثناء ا 555 ان اتصل بمعظم المصرين الذين يؤمونها 
وغيرها سواء للدراسة أو لازيارة وان أقف على طرف من أخبارهم وأحوالهم وقد 
قبدت بعضها فى مذ كرانى 


کار الو رمي کان‌السیومزمر-کا قدمت - در اکر ولکنه 
أقيل من منصبه فى هذه الأيام » فاجتمعنانمانية عشر طالباً مصرباً وقررنا دعوته لتناول 
العشماء معنا رداً على دعواته الماضية لنا ولماسبة تركه منصبه . وفی الساعة السابعة من 
مساء یوم و دیسمبر سنة ۱۸۸۵ اجتمعنا وجلس الطالب حسين رشدى ( باشا ) على 
بمين امحتفل به ثم :بض عقب انتهاء الطعام وألق كلمة,أبدى فبها أسف طلبة البعثة لفراق 
مذیرم وشکرم له لما بذله لم من صادق ال معاونة والنصيح . ثم شربنا تخبه. 
ثم قام ET‏ نس « أنى من وقت نسلى 
الادارة إلى اليوم كنت دائماً أوصيكم بشيئين : القسك بالدين الاسلاى ‏ والاعاء 
فيا ینک . نم افهمتکی حسن نية الحضرة الخديوية یت وان 
تج کل وقت دايا ا 





يبوجم ل 


رن ی از عل اليقين ان انفصالى ناثى عن دسسائس تأرمئية »١(‏ ولكن 
حبق لالت المضرة لخنيوة ل تزعرع بسیب تدان .ولذا فانی آشرب نخب سموه 


ثم قام أحد أعضاء البعثة وشكر المسيو مزمز انا عن الطلبة فى مونيليبه فأجابه 
بالك وريناه أن بكثب لم غن لسائة شا كا . 

وحينها ثم مسيو مزمز بالانصراف رجوته آن يسمح لى بكلمة قصيرة بالاصالة 
عن تفسى وبالنيابة عن زملاثی الذین لیسوا من أعضاء البعثة . فقلت: ه اننا مغتبطون 
۳ باجتماعنا کک الللة . ولو آن حالتا المتواضعة كطلبة لم تساعدنا على اظبار 
شکرنا کا أردنا .. وان النصائح التى قدمتموها لنا والخدمات التى أديتموها لكل هنا 
لشاهد صادق عل حسن یتک ولهذا نأسف لانفصالک عنا جد السف لانتا نری 
فم أبأرؤونً, : 

فشکرنا مسیو مزمر جميعاً وانصرفنا فى نحو الساعة العاشرة 

ال مسا عباسى ور غلى . قدم البرنسان عباس وحمد على نجلا الخديو إلى 

نارين فى ,1 يونيه تمئة ,م1 . بقصد الرياضة وتروج النفس اثناء عطلة مدرستهما 
* يجنيف فاستقبلتهما وحاشيتهما با لحطة وراققتهما إلى جراند اوتيل حيشتناولناجميعطعام 
. العشاء . وبعد ذلك ذهبنا إلى د الادن تباتر» وشاهدنا فيه العاباً مذكورة بفصل الملاهى. 

وق اليوم التای ذهبت مع 56 بك التشریفانی ای کات يرافقبما.![ إلى السفارة 
العثمانية فى باريس لسابق معرقى بالسفير : وطلينا اليه تعيين موعد لزيارة البرنسين له . 
فعين الغد موعداً . وكان بوم. 7٠٠١‏ يونيه ققصدت السفارة مع البرنسين عضراً وق 
معنتہما ال دکتور عيسى باشا مدى طييب الخديو الخصوصى وحمد زكى بك وعلى 
مال باشا الف ى كان مثابة مرب لها » وجلسنا هنهة مع السفیر اسعد باشا ولا استأذن 
فى الانصراف قام فودعنا إلى رأس البسلم وفى اليوم تال رد لسموهما الزيارة . 

وق يوم 70 بو نيه سافرا والحاشية إلى انجلترا للسياحة ومكثا بها حت یوم ۲۷ 
بولیه حيث ورد لى تلغراف من زكى بك يخبرنى بوصول البرلسين إلى باريس فى هذا 
آلیوم فانتظرتهما وعند وصولما رافقتها الى جرا ند اوتيل . 
(i‏ 5 پذاك قوب ارتین پاش وکیل الغارف في ذلك اوقت 

و ۴ س جا س متكرات 6 





حم پم ت 


وقد وقعت فكاهة ظريفة فىذلكإللين وهى انه لما جاء الطلبة المص ريون الدين كاتوة 


فى باريس لريارة الرفسين کان بینہم ال دکتور صا صبحى وكان ذا لحية مندببة على 
الطر از الفرفتی النابلیونی .ولکنه قل آن بزورهما رأی ت بقابل ال دكتور عى 
باشا لما يينبما من صلة علبية . وكان مع الباشا تمد بك زكى فدارت ينما هذه انحاورة : 


عيسى باشا ‏ وهل تنوى زيارة النرنسين أيضاً؟ 


الهم 
وببهذه اللحية ؟ 

شوخ 

لا لا ياحبيى. لا . يحب ألا تقا بليما مها! 

وما امانع با باشا .هل هی وسخة آو فها عیب ٩‏ 

یلا ٠‏ ولكنها غير مناسبة . فيجب إزاتها أولا 
٠‏ وهنا تدخل شمذ.بك زكى فى الموضبوع فقال لعيسى باشا : ت و واحد شایل دقنه 
: والثانى تعبان ليه »!1 , 

“ثم زار الرنسين بعد ذلك مع احتفاظه بلحيته ٠‏ واخيرهما يما حصل بينه وبين 
آلدکتور عینی باشا فضحکا کثب رآ واستظرفاه. وکان من آثر لك انهما کانا بستصحبانه 
فى بعض جولاهما مر تاحین إلى نکاته اللطيفة 
وف أول اغسطس سنة ۱۸۸5 طلباه لرافقتهما ی رباضة خلوية بضاحیفرو بنصون» 

حدی ضواحی باریس » فرکنا جیعاً عربة من النوع السمی ( مايل كوتش ) وهی 
تستعمل عادة فى الذهاب إلى الصيد أو اللبو وتجرها اربعة خيول: وكان احد السائقین 
نعف باق سبد مضا تات الميد بن سین وآخن فکان کرد غین برد ليه 
قائّلا « زمر بازیدان . الدرة طابت » 
۱ وق هه ال احية بير چا نے سنا ایا بز وتناولنا الغداء فوقها . 
وهناك.سراى ملكية زرناها وشاهدنا ما مها مرن ااتحف والنافورات الى تفيض فى 
حديقتها وهى من نوع نافورات فرساى ولكنها أقل منها روعة وقد لاقینا هنال 
البرنس: حسن باشا أخا توفيق بإشا فا كل معنا فوق الشجرة . وفى يوم ۳ اغسطس 


٠ 





۳۷۱ 
سافر الر نسان عباس ومد علی ی جنیف مصحوبین کسیو شارل هکسیوس ابن صاخب 
مدرسة لائسی الوجود مبا البرسان وكذلك البير كوك نجل المنتر كوك وقد تال 
النيشان العثئانى من الدرجة الرابعة مكافأة له على .الخدمات الى أداها للبرنسين اثناء 
سياحتهما فى فرنسا وانكلترا وسويسرا . 


الرنس مسين مل الصفم © .وف بوم ۱۷ نوفبر سنة ۱۸۸۷ حضر إلى 
باريس النرنن حسي نكامل الصفير تجل اسماعيل بك بن جمد على باشا الصغير الذى احرق 
.. بالسودان ويصحبه يوسف ضيا ( باشا) معاون تشریفاتی خدیوی . وقد حضرا ازيارق 
مساء وتناولا طعامالعشاء عندنا کا تناولاه فى اليوم التالى» فاستقبلتهما انا وابراهيم بك* 
بالترحاب » وعلمت من‌الرنس انه حضر للتعلم فی باريس . 
وقد اتفق موجيل. بك رئيس بعثة المحكومة المصرية ويوسف ضا على اختيار 
مسكن لسموه فى البيت الذي اسكنه على ان نشسترك فى تناول الطعام معاً وان الاحظ 
اعالهنوعاً ماء وأرسل ضيا برقبة لسمو الخديو لخاء الرد بالاستحسان , وقد استشارى 
مدر البعثة فوافقت. وقد طفت مع ابرنس وبوسف ضیا شوارع باریس ومتتزهاتها 
وذهبنا إلى بعض التياترات والملاھی. : 
: وفى هذه الاثناءكان البرنس قد بعث فى طلب مبلغ كبير من المال لتأسيس المسكن 
النى ينوى الأقامة فيه ولنفقات أخرى وكانت دائرته تعجر عن أجابة مطالبه فاتهى 
الآمر بأن وردت فى.يوم ۲۲ نوفبر برقية تقضى برجوعه لمصر . 
وما أنكانلايوجد إدى البرقسويوسف ضيا النقود الكافيةفقد ذهبت مع الأخير 
محل كوك وأخذنا التذاكر منه واتفقنا على أزنف تضاف تفقات الفندق مرسیلیا عل 
الحساب الذى بلغ نحو خسماية فرنك وفى نوم س* منه سافر! إلى مرسيليا ومنها لمصر . 
هم الیش . فى ذات :يوم قابلت صا صبحى ظبراً بالقرب من قندق فدعوته 
لتناول الغذاء معى فابى قائلا: « ان مائدتك فقبرة» یعنی انبا لا تضم مخ الراننا تیاه . 
وكان يعلم اننى لا أشرب الخر مطلقاً . : 0 
۰ ؤقدكان الداعئ إلى “ذلك أننى نشأت على كراهة الزر واجتمعت عوامل لغرس هذه 


(:) كان البرنس جيل الصورة وقد تزوج فيا بعد بثلاث شركسيات واقام نوات طويلة فى استانبول 
وكان له غرام كير بالتزين والتجمل ؟! هن عادة السیذات و بنظر من نافذة مأزله فيظن المارة أنه أمرأة فيغازلونه 








ال لياس — 


الكراهية فى تفسى منها ان والدتى كانت دائماً تحذرنى مها وتضرب لى الآمثال على 
آضرارها وتصورها لی بصورة الداء العضال النی یدفع. بصاحبه إلى الاك الحقق. . 
ومنها إن الظروف قيضت لى ان أرى مثالا ملبوساً لضار الثر وفتکبا ؛ ذاك آنه اما 
أقامتى بمصر فى ب ركة الفيل كان يسكن تجوارنا رجل من بقبة ال ماليك مدمن على الشرب 
لا يكاد يفيق قط , وقد فعلت به الثر أقصى مايفعلهالداء عریض فذهبت پرشاده وترکته 
رثا كثيباً بغد ان جردته من'ماله وكرامته . وكثيراً ما کنت أراه ملق على الأرض فى 
حالة مزرية لا یمی‌شيتً ماحوله يقف ليتعثر ویهم لینبطح ويلق عليه المارةامق غرازصن 
نكا هم ماخطمه لوکان یفیمه ولکنه م یکن یسمع أو يفقه . وقد کات قدومة (ل 
ار کل ار نج من اکن رجا كات السخرية مكل صوبب 
ولست أنسى شبحه وهو ملق.على الآرض ف ليلة ممطرة وقد لطخه الوحل وجاء اليه 
خفيران غليظان غملاه من رجله ويديه الى مثؤله : 

کانت کل صورة من هذه الصور ق ذهنی كافية لتفبری من الفر و گس اذکر 
هذا لتك الاك زيف خر ایا اچ ا ی می . فکان شبحاً 
مخيفاً يبيب فى ألا أذوقها . 

فلا ان دعرت صديق للغذاء وأ « لفقر مادق » وعدته أن اقدم له شراباً فقيل 
دعوتی» وبعد أيام زرته فى يوم حار وهناك طلب تكوبة ماء فقال : هلا نستحسنشراب 
الزمان؟ قلت : بكل شكر. فقدم الى قدح شراب احر فتناولته وشر بت كل ما فيه دفعة 
واحدة ولکنی شعرت نحموضة فى طعمه فكان عذره انها ناشئة عن قدم زجاجة 
الشراب ‏ شراب الرمان بطبيعة الحال 

ومضت مدة بعد هذا الحادث الذى مر فى سكون . 


وبعد أيام لاقانى مرة أخرى قريباً من فندق فدعوته للطعام فأبى مالم أعده بالشراب 

معه.. ولكنى افهمته استحالة ذلك وقصصت عليه حكاية جارى السكير وحدئته عن تلك 
الصورة المزيجة القذرة التى خلفتها الخر فى مخيلى وانى صممت على عدم تناول شىء ما 
ما حييت ولم اتناول منها شيا للآان. ` 

. فقبقه صاحى . عندئذ تذكرت شراب الرمان المزعوم وخطر لى انه رعا کان خر 
واه كانت مكبدة فنكبة من ؛ وسألته عن الحقيقة فاذا هىكاتوقمت وذكر ل انه أضاف 
على الشراب شا من السك رلتخيق على حقيقته .وكان كثيراً ما يقول لى: ه أنه سيأتى يوم 





سس ۳۷۳ سب 


فة ضط ر لشرب: الخز ولا سيا فى فصل الشتاء قارس » کت امنغ هذا وانکره 
حتی جاء الشتا. فاضطررت لتناول النبيذ باعتدال بأمر الطبيب 0 

سفبر تركيا وعكى على اسماعيل . وف یوم ۳۰ مارس سنة ۱۸۸۷ ذهبت عصراً 

مع ابراهيم بك لاقدمه إلى السفير التركى اسعد ياشا فقابلنا مقابلة حسنة . ودار بيننا 
اديت حي وصنا الى حالة مصر ققال اسر :« أن مصر من عبد عمد على ل الآن 
وهى فى تقدم مستمر. . غير ان الخديويين الذين أتوا بعد حمد على ل محسنوا الادارة مثله مثله 
فنشأ عن ذلك تراك الديون خصو صا ف ولاية اسماعيل باشا الخديو السابق. نعم انه ادخل 
فى مصر اصلاحات كثيرة كانشاء الشوارع وحديقة الازبكية والاوبرا ولا سوا السكك 
احديدية والری . ولكن هذه الاصلاحات کلب لا توازى صف ما اقترضته مصر » 
ثم أشار إلى اسرافه فى اللبو والملاذ .ول يقل شيئاً عن الخدبو توفيق 

وقد ارسل السفير سك ر تبره جمال بك رداً على زیارتا له . 

سل أول ابريل . اعتاد الأو ربيؤن أن يتفكبوا فى أول يوم من أبريل بتدبير 
أكاذيب مثيرة للدهشة أ والضحك لغرابتها ومن الحوادث الى بلغتتى هذه الحادثة الظريفة : 

تلق أحد الطلبة المصربين فى العام الماضى فى أول أبريل من إدارة البريد اخطاراً 
فتسلم به ه طرداً مغرماً» فذهب ودفع قيمة الرسوم القررة وتسلبه فذا هو عبارة عن 
صندوق من الصفیح کصناد: بق الری . ولا فتحه وجد ما لا یسر عیا آن تقم علیه 
فقذف ب ال الرحاض متقزا ساخطاً وفهم انها « كذبة ابریل »ثم اجتهد أن يعرف 
من هو مرسل اطدیة » وما لبث ان عرفه وأسرها فى نفسه للعام التالى أى هذا العام . 

وق آخر یوم من مارس سنق۱ ذهب لل ام وکلف [دارته بارسال « ام 
فتذلى » عبارة عن مفطس من الصاج وماء ساخن فى برمیل بعنوان صدیقه صاحب 
هدية العام الفاثت ودفع قيمته وحدد له ميعاذآ فى الساعة اثامنة صباح آول ابریل . 
وغادره الى ام آخسر فکلفه فس التکلیف تأخ رنف ساعة عن الیعاد الاول , 
دی ال تال كذلك . 

.وق بح ساسا نومه عل طرق عامل ام لفرت وهو لموصی 


> 0 ولأ رجعت صر وكنت اتناوله على الا کل احسست بضرر من تتاوله فكنت عقب اکل 
اثارب ویکاد بغلنی النعاس فضلا عما كنت أشعر به من التهاب فى الحتجرة فترکته يناتا 7 








سس علس ل 


به صديقه . فدهش اذ قال له الرسول: ‏ هذا هو الجامالذى أوصيت به ودفعت أجرته 
فليا أنكز أخرج له عنوانه المكتوب إدى الادارة. وأخيراً قبله وهو يعجب فى نفسه . 
وما كاد يبدأ فى خلع ثيابه ويستعد للاستحام حتى دق الباب عامل امام الثانى وعنوان 
الطالب فى بده وهو يصر على أن يرك ما مه کالامر العطی له » ويرقض صاحنا 
ويكر توصيته بثىء فلا يزيد العامل الا أصراراً و ينها هما فمشاحنة أمام باب المسكن 
اذا بعامل ثالث يحىء وما أن رآه صاحبنا يحمل ما حمل حتی زاد سخطه وحصلت 
ضجة فاجتمع أمام الباب لمشاهدة اللاضحوكة کثبر من‌السکان, تفجل الطالب. ومنعاً من 
استمرارهذه المبولة اسل أخبراً وأدخل الآخيرين فى غرقه الصغيرة 

ولعل صاحيه الد قصد پذه الجخامات أن یخسل ببا قذارة الهدية السابقة!! .. 

وفأول ابريل سنة 1١88‏ وردالينا مظروف ففتحئاه فاذأ: فيه :- : 

“ıs Aimables Egyptiens‏ سمکه ما رجلان ویدها عصا وآمامیا رجل ف 
يده قبعة وهو واقف للسلام علمها 


الطالب مومت . وف بوم ۲ ابریل سنة ۱۸۸۷ جاءتی رسالة من مد بك زک 
يكلف فها بناء علی آمر سمو الخنديو آن آذهب الی فرسای للاستعلام عن حالة بجت 
افندى الطالب فى مدرستها وأن أ كتب اوالدته وه منتمية للسراى رسالة كل خمسة 
عشر بوماً آشرح ها حالته فها . فذهبت فى اليوم الثالث ولم يكن هذا اليوم ان 
السموح فها زبارة الطلية کا غرفی ناظر الدرسة . فأظبرت أ سین الزائد 
بالف نسية “Cest embêttant”‏ دأخروق» فراجعی‌الناظر وقال: ماذا ره نم ففیمت 
ان کیل تكن أدية فغيرتها وقلت: ردهنريوء زوع" « شىء یخبظ > فلا أن أصلحت 
غلطیقال: “ã ja bonheur”‏ هذا حسن »وطذا سمه لى لصفة استثتائية مقايلة مپجسته 


بوسف طلعت (باسا) . وف ۷ بولیه سنة ۱۸۸۷ حضر بوسف طلعت تحل 
طلعت باشا رئيس الديوان الخديوى الى باريس حيث تعلم اللغة الفرنسية فأقام معى 
وا برأهم بك فى مسكننا مدة ثم اتتقل الى سكن خاص . وهو خرج المدرسة الحريية 
وقد حضر حرب العرایین ضد الانجلیز جهة قناة السویس E‏ 
أن كان فصل الأمطار والصواعق فلما سمع الرعد القاصف ورأى نزول الصواعق 
وخطف البرق.وقع.له من الانزءاجما.|دهشناء إذ بادر إلى السرير وراختفى تحت الأاغطية 





( من الیسار ) .يوسف طلعت وابراهم ذو الفقار وشفيق 
حتى لا برى أو يسمع شيا . فلاهدأ الجو سكن روعه فسألناه کف خشی هذه 
العواصف الجوية نع أنه م الضباط الذين حضروا المواقع امخيفة وشهدوا أطلاق 
الدافع ونزول القذائف ؟ فأجابنا إنهكان يتقيبا باختفائه فى الختادق ! 


الي صر عبر ال رم وابفتم . فى أول نوفير سنة ۱۸۸۷ قدم إلى باريس 
الشبيخ احمد عبد الرحم الذى كان مدرس اللغة العربية للبرنسين عباس وجحمد على ف 
#بوشائل بسويسرا . فلبا غادراها وانتظیق معبد « التريزيانوم » بفينا قدم الشبيخ احمد إلى 
بازيس إدرس الحقوق واللثة الفرنسية وكان قد تع منها شيتاً آیام وجوده بسویسرا: 
خدعوته لتناول الطعام معی و علست منه أنه بريد أن يعين خلفاً الشيخ حسن جلال مدرس 
؟للغة العر بية فى مدرسة اللغات الثم قية والذی سبغادر باريس قرياً قصحته بكتا بة القاس 
بذلك الى زكى بك وأشرت عليه بكلمة توصية لخاءتى الرد فى يوم ١4‏ منه وفيه ما بأى 
ب( وصانى القاس الشيخ عبد الرحم وعليه توصيتك فاخيره بأن يسكت ولا بقل فسيعين 





سد ۳۷/۲ نس 
قريباً ) وقد عين عقب ذلك فعلا واستمرت علاقنا به ی آن دعانی وابراهبم يك ق 
يوم 78 أبريل سنة ۱۸۸٩‏ للعشاء عنده وقد أرانا ابنته التى رزق بها منذ ثلاثة أشهر . 
وحدنا عن الصعوية التى لا قاها عند ما أراد أن يسما و تیه » فان مسجل الاسماء لي 
يقبل هذا الاسم لآنه غير موجود ف التقوجم المسبحى . والتقاليد تقضى بانكل مولود 
يواد فى فرنسا بحب أن يمختار اسمه من بين اللاسماء المدرجة فى هذا التقويم وأخيرآ 
وجد اسم « زينبيو» وهو أسم ملكة حكنت مصرق الزمن الغابر .ء فقبله الاستاذ وحلت. 
المشكلة . وأصبح للبولودة اسهان أحدها رسمی وهو « زشيوء والآخر غير رسعى 
وهو ١‏ نجية .. 8 


على ساهين ,لك + وغه ١‏ نوفبر سنة ۱۸۸۷ كلفت من قبل الخديو مېمة تتعلق 
بطالب مصرى هو على بك شاهين. نجل شياهين باشا ناظر اير بيةفىعبد الخديو أسماعيل(0) 
وکان پدرس فی مدرسةه تودیکوم » تیف ویقیم مع عائلة مدير المدارسة مسيز تافان, 
وکانت له ابنة حسناء أحها على بك فلغ سمو الخديو توفيق ذلك . 

چاءنی آمر من سموه بان أذه ب إلى جنيف وأبذل كل ماف وسعی لاستصجاب. 

على بك شاهين وانعاده عنجنيف . وفى يوم ٢١‏ ٹوفیر سنة ۱۸۸۷ مساء بارحت باریس 
إلى جنيف فوصلت مساء ۲۲ منه ی « دول » ونزلت ها وتوجهت لزيارة جودار باش 
رئيسى السابق ققايلنى بكل ترحاب وقاللى: ( قبلنى باشفيق ) والدموع تجول 0 
وُلَعْديت عنده وقدمنى لأفراد غائلته وتحدثنا كثيراً» ولما آن ميعاد متابعتى السفر إلى 
جیف ودعنی وعانقی فوضلت هنالك یوم ۲۳ نوفبر ٠‏ وکان ی من کی ب لاش 
رسائل احداها مستو تافان والثانة لسیو مکسیوس لساعدتی ف مهمتق والثالثة لعلى بلكه 

قببه : ولا تس مسیو هکسیوس رسالته آرسل معی نله شارل مکیونل نله مسیو 
تافان .وهنالك سليته رسالته ‏ ول يكن على بك موجوداً - فوعدنی بأن به عليه 
بالاستعداد السفر والخضور لقابلتى فى الفندق وف المساء تلاقیت بعل يك وحادثته ف 
مسألة سفره واقنعته بوجوب الطاعة لاوامر سنمواخديوءفقبل متألماً ثم سنويت حساباته . 


0 وقد اقبت فى ذلك ضعوبة كيرة ة اذ أت المسيو تافان كان بتعلل يكل ما وسعم 
ی رتیت ام كل اد ۳ 


'.: (۱). کان. شاهین با قد 7ب توف وابنه حت الوضایة 








لس ۲۳۹/۱۷ م 


وغادرنا جنيف يوم بام حيث وضلنا فى اليوم التالى الى اکس وزان أحد 
فنادقبا . وفى وقت الطعام نحت بين الحضور أحمد بك ذو الفقار زمیل بالعية فسامت. 
عليه باشتياق وکا معا . وعلبت منه أنه ذاهب الى باريس لدراسة الحقوق بعد أن 
استأذن سمو الخديو فى السفر لاتمام مود - رقت فا کین اها ارتب شون 
على بك حت انتبيت منها ورجعت الى بأريس . ولم يفتتى مدة وجودى جتیف أرنف 
أشاهدها وأتفرج على ما فها وما اذكره أنتى فى يوم 4م توفير توجهت الى التكورسال 
بصحبة على بك شاهين وبعض المصريين فوجدته فى بناء لطيف » وهو مع الأغراب 
' وتسمع فيه الموسيق وتفرجت على الرقص وسمعت الغناء وشاهدت أعمالا أتاها منوم 
مغناطیسی قدبر 


ومدينة جیف جيلة وبا بان شاهقة وحديقة جيلة عل البحيرة ولسی 


رضیف مونت بلان وجزبرة روسو 





— رياس سس 


وشاهدت تيا + مونت بلان »كا تفرجت على جزيرة روسو الواقعة فى وسط 
البحبرة وهی بديعة جدا مها حدائق غناء . 


وشاهدت من نوافذ غرقى بالفندق والتى كانت تطل على چ ا 
دی میدی ) 


جبل دان دی میدی علی محبرة جنیف 


وق وم 5 منه حت على بك شاهين لؤيارة جبل سالف الواقع عل حدود 
جنيف فى الجهة الفراسية 





جبل ساليف 
وفى بوم +7 منه توجبت إلى مصنع لصنع الساعات وعل لبيع العلب الموسيقية » 
وس أغرب ما شبدته فيه ه قصرية » عند ما يبول الافسان فبها تحدث نغات موسيقية» 
وكذاك قال الشر بتحدث أصواتاً جميلة عند الشرب منها. وفى مساء هذا اليوم توجبت 
إلى دار الآويرا وشاهدت لعبة ( القلب واليد ) وكان القثيل عاديا : ويشرط فى هذه 
الآوبرا أن تخلع كل السيدات قبعاتهن ولكن يصرح للعجائز فقط ترك القبعات 
عل رژوس ٠‏ ْ 


مارح مهم ی . ونی ۲۹ مارس سنة ۱۸۸ دعونا مسیو جری وصاحته (۱) 
ومسيو بوب وصاحته () للعشاء معنا . وقد وضعنا للاطعمة أسماء مبتكرة بقصد 
الفكاهة والانشراح فكانت کا یی : - 


)۱( کان ما عل جارى فى السوق الكبير للخضر والفاكبة واللدوم في بار يس 
(۲) انتظم سیو بوب ف الساك السیاسی فبا بعد وعين قتصلا جنرالا لفرنسا فی مصر قبل ارب وکان 
زمیلا ی عدرسة العلوم السياسية ۱ 





ا کے 


١ (‏ ) شورب ةعاس ”لای 

(۲) سمك « صومون » مع صلصة بربرية ‏ . 

(۳) فرخة محشية علی الطراز الصری 

۰( ) سلاطة ترکی 

( ه ) خرشوف حرمى 

کی جا جوت 

( ۷) جنه روی 

(۸) أهرام من الدندرمة 

(9) سجاير فرعونية 

)1٠١(‏ قبوة الاتركة 

(11) فواكه ومشروبات 

وف اشا لام كنا تحدث ف مور شت که مرس ل أن خلية 
مسیو جری آخبرتنا أنها فى ذات مرةكانت واقفة أمام لها بالسوق وتضادف مرور 
رجل فانرلقت قدمه من بقایا ! بیض اضر ع الارض وکاد یسقط لولا آنه قض 
على ملابسها من الأأمام فتألت وقالت له : « هل تريد أرن. تستعمل مشعرى حبلا 


الخلاص ؟ ‏ وهذا دليل على أن نساء هذا السوق لا ,أنفن من استهال بعض التعبيرات 
غير الحسنة , 


وبعد تناول الطعام قصدنا أحد المنارح وأمضينا السهرة فى أنس وحبور 

بروسالى.. وف يوم ؟١‏ مابو جاءنى المسيو بروسالى ؛ وهو آرمنی کان موظفاً 
فى صندوق الدين بمصر وحضر إلى باریس لدرس القوق؛وکان حضر لادکتوراه وقد 
رجانى» بناء على نصيحة فسيو ريئو الشبير معلى فى القانون الدولىءأن أدله على المصادر 
الخاصة بموضوع الامتيازات التي حصلت علا مصر مني السلطان ؛ لآنهكان يريك وضع 
اا ٠‏ فأرشدته الى بجموعة الاوامر والفرمانات السلطائية المطبوعة 
بمطبعة الجوائب 

ار ىغالى بانما . وفىه؟ منه حضز بطرس باشا غالى وكيل الحقانية الى باريس 
ود ولدیه نیب وواصف غالى الطالبین عدرسة فرسای. ونزل بفندق الدانوب . 
شم دقاف ورا ادا سل مدد ق سبل اق م ع 





— ۳۸ بت 


بك لتیته ولکنه ‏ یرفع قمته , وم ید اهتما به أما أنا ظم یعرف وقد ذکرته باسی 
فلم ببتم أيضاً :وعندئذ اعدت قبعتى إلى رأمى . م صعد معنا إلى غرفته وأخذ نحدثنا 
عن التعلم والدراسة ووعنی لنا انجاح فشکرناه وانصرفنا ۱ 
طلب صنار رة یی مهمربی - فى ۳ دیسنبر سنة ۱۸۸۸ وقعت مشادة خطبرة 
بين عزير ثابت ( بك ) نجل ثانت باشا رئيس الديوان الخديوى واحمد ذى الفقار 
(باشا) نجل على ذى الفقار باشا السر تشريفاق ؛ تطاول فبا الأآول على الثانى فقابله 
هذا بلطمة عل وجهه نفرج عزیز متبيجاً ثم أرسل شاهديه يطلبان من احمد ذي الفقار 
البارزة لرد شرفه ؛ فتدخلى فى الامر ونصحت احمد بان يجيب الشاهدين بان لعزيز أن 
يطلب حقه بطريق غير المبارزة ؛ لانها محرمة فى القوانين المصرية . ثم كتبت لعزيز 
رقعة انصحةافها بالا يشرك الاجانب فى شثوننا وان ركنا نى المسألة فما بيننا . 
وق ۷ ینابر سنة ۱۸۸۹ قصدت یوسف بك طلعت؛ وکان سکن فی طابق بنفس 
النزل الذی نسکن فیه , وهناك وجدت عزیز ثابت لخادثته فى الآمر وكررت له نصحى 
ولکنه ی حتی [ذا لوحت له ابلاغ ال مر ابعية اشتد یظه ورمانی با از 
رددث عليه بعضبا . ثم بعشت برسالة شخصية إلى مجد بكك زكي التشریفانی بتارخ ه 
ام بر أخيزه بالحادث وأرجوه أن يبلثه لثابت باشا لأنى أعتقد انه لا برضی عن مثل 
هذا التصرف من نجله فى بلاد أجنية . وارسلت بطاقی الشاهدین؛ وکانا من مراسلی 
الضحف ف فرنسا , مشبراً إلى الفضبحة التى تقرتب عل نشر تفاصیل الحادث فى الجرائد 
وهو ما لا أرضاه لوالدى المتخاصمين وكلاهما أعتبره والداً لى . وفى ١١‏ منه اتهى 
الحادث وعاد المتخاصيان . ولكن عزيز استمر رغم ذلك فى مقاطعتى . 
السیر وفیون في الگری .لما علمت من خطاب وزد لى من مصر أن السيد توفيق 
ایکری سیحطر ژل فرنسا استقبته ی لبون بوم ۱۵ بونیه سنة ۱۸,4 وراففته ی 
باريس . وهنالك استأجرت له حجرتين بواسطة محل حكوك وأرسلت نبذة عنه إلى 
۰ جريدة ه الفیجارو » فنشرتها بنصها فى اليوم التالى . وقد اتفق على تناول الطعام معى 
وابراهم بك. 
وف ٩‏ وله وردت لی رسالة من والدّى توصيى فيا بالسيد وملاحظته فى باريس 
حتى لا آفره مظاهرها ولا بندفع ف تيارها خوفاً من غضب سمو الخديو عليه لو عم 
بأنه أساء السيرة . 





ست ۲ س 
فعملت بالوصية وكنت استصحبه دائمآً حی کان یوم ٣۷‏ يوليه حيث توجهنا إلى 
چو غاد ف الشانرليزيه فشعر مخفقان فى القلب أثناء الغناء, فعرضته على أحبد الصيادلة 
فبول له الامر فا ثر عليه الوم واشتد اضطرابه. فرأيت عندثذ ان اعرضه على طبيب 
فأ كد له أن لا خوف علیه ولکنه برغم من ذاك ضمم عل المودة لصر وبا ی شراء 
بعض افدایا وقفل راجعاًفق یوم ۳۱ بوله سنة ۱۸۸۵ . 


وفر مصم زمر الستشرفبی . وافق الوم السابع من آخسطس سنة ۱۸۸۹ 
عيد الأضحى فنی بوم ۱۱ منه أى رابع أبام العيد دعوت لتناول طعام العشاء عندین 
عبد الله باشا فكرى وابنه أمين بك فكرى والشيخ حمزة قم الله والششيخ مود عبر » 
وثم أعضاء ء البعئة العلمية الموفدة لقثيل مصر فى مؤتمر المستشرقين ببلاد السويد والأرويج 
فى هذا العام . / 

وكنت في اليوم ساب قد كتبت خيراً عن حضورم إلى جريدة الفيجارو فنشر 
فى هذا اليوم بنصه . 

. وكانت المائدة تحتوى على ضلع محثى وكفتة. وبسطة وطاووق کوسی( )١‏ وعدس 
وسلطات مصرية وفوا که ومربات وحلوی 

ومن الفكاهات التى حدئت أثناء تناول الطعام أن الضيوف طلبوا بصلا يتناولوته 
مع العدس كالعادة فىمصر. فأمرت الخادمة أن تأتى بالبصل فاذا بها بعد فترة قد عادت 
الینا یصل مخروط خرطاً دققاً كالمغد للطبخ ! فضحكنا لهذا التصرف وطلينا منها أن 
تحضره لنا سلما من غير خرط . ففعلت وأظهرت استغرابها من أكله على هذا النحو 

واه خر بویت » ايع للقي اقاثر ل امرك الوح ایی تیر ا 
أذكر منها ما يأنى و مب 

التنوم_النناطيى . الما كان لخديو قد قرأعن التتويم امنتاطيبى وعن امنوم 
لفرنسی موتون الشهير فقد جاءتتى رمالة من المعية قطلب, منى فيها بأمره أن أشاهد ما 
یقوم به النوم الذکور وآأن آخذ عنه دروسا ی هذا الفن ان آمکن » فترقبت ظهور 
اعلان حفلة من حفلاته » وق یوم ۲۵ یر ستة ۱۸۸ ذهبت لشاهدة هذه الحفلة » وعل 
سعة الهو المقامة فيه فقدكان.خاصاً بالحضور رجالا ونساء ‏ 


)000 وهو صنف حلو من صدر الدجاج الناعم واللإن 





وكان معالمنوم آنسة يحرى فيها تحاربه فبدأ بتنوعبا ثم أمرها فأنت بأمو رأدهشناك 
منها أنه أخذ نقوداً من أحد الحاضرين فى كفه ثم سأل النائمة عن مقدارها ونوعبا 
فأخيرته حقيةتها اما . ومنها آنه تتاول دبوسا غلظا وقال لها : اننى أمسك بيدى. 
شیتاً صنع من القطن وأغمده فى ذراعبا فلم تشعر به . ومنها أنه أخنى ساعة وأمرها وهى. 
نائمة أن تبحث عن مكانها ثم أمسك ببدها حتِى أوصلته إلى مخبأ الساعة . 

وقد صفق له الحاضرون طويلا و کی شي راغترضت 41 رعا کان 
بينه وبين الآنسة التى معه اتفاقً وتفاهماً وطلبت أن يحرى إلعملية همم اند وی 
فا بدی ارتیاحه الطلب وطلب منها آن تکون هی موضع التجربة فقبلت . ١‏ 

وهنا أجلسها فى مكان الثويم وأخذ يمسح على جببتها حتى نامت ثم ألى علييا أسئلة 

اقترحها يعض الحاضرين وطلب منها الاجابة عنها فأجابت دون تلعثم ٠‏ 
وأخيرآ سا هاعما اذاكانت تعرفه فقالت: نم . . فسأها فلا تحيتى ؟ فقالت :لا 
وكيف أحبك ولى زوج أحبه ! ققال :- ولکن آرید آن تحبینی» فاضطر بت : م کرو 
قائلا: أريد أن یی .. فأجايت عندئذ فى خضوع : أحبك - فقال: : حيتئذ أطلب. 
منك أت تأتى وتقبلينى . فأجابته بأن ذلك مستحيل . ولكنه أصر وأمرها بتقبيله . 
فصدعت باللأمر وتقدمت لتنفيذه ولكنه دفعيا قائلا : ایال دای رجت 
وها صفق الفاضروق اقب ةة : 


وقد أرسلت تقريراً بما شاهدته فى هذه الليلة . خاء لى الرد بأنه. لا حاجة لتلق, 
دروس ف التلو م : 


مخ شک ری و ترتع اس تا ۳ج 
تك لشناهدته نی صالة بالقرب من الاو بر اونا وصلنا هنالك شاهدنا النوم وقد نوم. 
شایا وجعله یفعل ما يأمره به فيبكى ثارة » ويضخك آخری ؛ ويغنى حينا ء و ستگت: 
حينا ؛ ویسخن و برد وهل جزا. .. وهو فى ريح هذه الخالاك قير جاع چا تمه ند 
فد کل احساسه . ونوم المنوم ذراعه الأيمن فصار كا نه ليس من جسمه حتى أن سيدة 

من الضور تقدمت فترزت فی له دیوس القبعة فنفذ من الناحية الخری دون آنه 
بحس . واتقدم رجل فعضه عضا قوبا ولم يشعر .ولکن بقیت آ ثار الدبوس والعض 


الاشتراك فى دائرة العارف . وفى ١١‏ مارس سنة /188 صدر إلى الآمر بأن أشترك 





ب من دائرة لارا د لادرس 2 اکان انچر با 
خنفدت الآمر 

خر للاستان:. وفی اکتوبر ة ۸۸ جاءتی: رسالة مر زک بك التشریفانی 
يطلب. إلى فها بالأمر أن إذهب إلى عيادة طب الاسنان السماة « لوفر دانتبر » بجوار 

سراى اللوفر . وقد اشتبرت هذه العيادة بسائل ميتكر يسمى , الماء الوحيد » ويستعمل 

۱ نى خلع الآسنان بدون ألم . لآن التخد, بر بالكلوروفورم لم يكن قد عرف بعد , وقد 
قرأ الخد.و عن هذا الاختراع فى بعض الصحف الفرنسية فأراد أن يتحقق من ته . 
-وأرسل يكلفنى مبذه المهمة فتوجبت إلى العيادة المذكورة فأذا با تفع فى مكان شاسع 
خاخر يتم عدة شرق للعمليات» وأفيينى مديرها يومد أ م يكن هذا اليوم اي حماية 
مهمة يمكن «شاهدتها وحدد لى الحضور والمشاهدة بوماً آخر ٠‏ وق الموعد توجهت ثم 
«دعيت إلى غرفة العمليات ورأيت الظبيب يستعد لأجراء عملية لسيدة أجلسها أمامه ثم 
تناول امبوبة فها السائل القضود « الاء الوحيد ؛ وأراها لى .ثم حقن بها لثة الاسئان 
المرغوب خلعها وبعد برهة ابتدأ فى العملية وكانت رأس السيدة ترتجف من تأثير الخلع 
۱ .ولكتها لم تبد أى تألم.. 

ولا سألت الطبيب عن عناصر هذا المركب امتنع عن ذكرها تال بنه من اختراع 
«العيادة وخاص با فقط . 

وق ۲۷ آبریل سنة ۱۸۸۹ صدر ی ال مر بالتوجه ای العيادة اللأميركانية للا سنان 
بش‌ارع لافاییت . واسوّال عما اذا کانت هناك اختراءات وأدوية جديدة للا سنان 
فنفذت ما طلب منی 

میاعة من ذهب . وصدر ی الأمر بعد ذات کشتری سماعة من ذهب لتقوية السمع 
خاشتريتها وارسلتهاء وكانت هذه السماعة لدولة حرم الخديوه الوالدة » لوضعبا بأذتها 
نظرً لضعف حاسة السمع عند دولتها . 


وصدرت جملة أؤامر أخرى قت بتنفيذها فى حينها . 





